
خالد هدوي

 تونــس - تطــــرح التحالفــــات الجديدة 
بالبرلمــــان التونســــي، التســــاؤل عما إذا 
كانت حركة النهضة الإسلامية الفائزة في 
الانتخابات التشريعية الأخيرة (54 نائبا) 
وحلفاؤها (ائتلاف الكرامة وقلب تونس) 
يمتلكون القدرة على تكوين غالبية مؤثرة 
في المشــــهد البرلماني، لاســــيما مع تواتر 
الحديث عــــن اســــتعدادات لتكوين جبهة 
معارضــــة قوية تضم الحزب الدســــتوري 

الحر وغيره.
وأفادت النائب الأول لرئيس البرلمان، 
ســــميرة الشواشي، خلال انطلاق الجلسة 
العامــــة المنعقــــدة الثلاثاء بقصــــر باردو، 
بأنّه تمّ تســــجيل جملة من التغييرات على 

تركيبة الكتل البرلمانية.

وأعلنــــت الشواشــــي عن فقــــدان كتلة 
”المســــتقبل“ لوجودها إثر اســــتقالة كافة 
أعضائهــــا وانضمامهــــم إلــــى كتلــــة قلب 
تونــــس، وهم جمــــال بوضوافــــي ومحمد 
الصالــــح اللطيفــــي وآيــــة الله هيشــــري 
وســــامي بن عبدالعال وعدنان بن إبراهيم 
وعصام البرقوقي ولمياء جعيدان، ومبروك 
خشــــناوي ومحمد الزعبي. وأشــــارت إلى 
اســــتقالة النائب صحبي صمارة من كتلة 
إئتــــلاف الكرامــــة، وإقالــــة النائــــب زهير 

بالوذان من كتلة الإصلاح الوطني.
النهضــــة  حركــــة  كتلــــة  وتتصــــدر 
الإســــلامية البرلمان التونســــي بـ54 نائباً، 
تليها الكتلة الديمقراطية بـ38 نائباً، فكتلة 
حزب قلب تونس بـ30 نائباً (بعد أن كانت 
تضــــم 26 نائبا)، وأصبحــــت كتلة ائتلاف 
الكرامــــة تضم 18 نائبا (بعــــد أن كانت 19 

نائباً).

وارتقت كتلـــة الإصلاح مـــكان كتلة 
الحزب الدســـتوري الحر بـ17 نائباً (16 
نائبـــاً ســـابقاً)، وحافظـــت كتلة الحزب 

الدستوري الحر على 16 نائباً.
وتعكس هذه الانتقـــالات التي باتت 
تُعـــرف في تونس بمصطلح ”الســـياحة 
رغبة العديـــد من الأطراف في  الحزبية“ 
الاســـتئثار بموقع هام من خلال التمكن 
مـــن تجميـــع غالبيـــة تكون قـــادرة على 
تمرير مشـــاريع قوانين أو تعطيلها، إلى 
جانـــب تزكية الحكومة أو ســـحب الثقة 

منها.
وتأتـــي هـــذه الانتقـــالات كذلك رغم 
الانتقادات التـــي تواجهها الأحزاب في 
تونـــس والبرلمانيون على حد الســـواء 

بشأن السياحة الحزبية.
وفـــي هـــذا الســـياق، أكد الناشـــط 
السياســـي عبدالعزيز القطي، أن ”هناك 
عبثا سياســـيا على المســـتوى البرلماني 
تعم  أصبحـــت  وفوضـــى  والسياســـي، 
المشهد وتتخبط فيها كل الأطراف، علاوة 
عـــن تفكك داخل الأحزاب وارتباك وليس 

هناك أي طرف مؤثر في المشهد“.
تصريـــح  فـــي  القطـــي  وأضـــاف 
لـ“العرب“، ”القانـــون الانتخابي هو من 
أفرز هذا المشـــهد الـــذي يغذيه الاحتقان 
والتجاذبات، إذ أن نسبة 65 في المئة من 
الناخبـــين اليوم لا يعرفون لمن يصوتون 
بالأحـــزاب  قابلـــة  غيـــر  نســـبة  وهـــي 

الحالية“.
وتابـــع ”كل هـــذه التحـــركات ينظر 
إليها الرأي العـــام بأنها تخدم المصالح 
الضيقة للأحـــزاب، والنهضة وحلفاؤها 
لا يقـــدرون علـــى تجميـــع 120 نائبا ولا 
يمكن أن يتفقوا على قرارات كبرى تخدم 

مصالح المواطن التونسي“.
وتفكـــر بعـــض الأحزاب في بســـط 
هيمنتها على المشـــهد البرلماني والمزيد 
من تحصـــين مكانتها ككتـــل وازنة في 
المجلـــس وإبـــرام تحالفات مـــع أحزاب 
معهـــا  تشـــترك  لا  كانـــت  وإن  أخـــرى 
تتقابل  فإنهـــا  وأيديولوجيا  تنظيميـــا 

معها في مستوى المصالح الذاتية التي 
فرضتها إكراهات السياســـة على غرار 
تحالف الأحـــزاب الإســـلامية مع حزب 

قلب تونس (ليبرالي).
وأفـــاد المحلـــل السياســـي باســـل 
الترجمـــان فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
”أن مـــا يجـــري الآن يدخـــل فـــي بـــاب 
الســـياحة الحزبيـــة التي هي ليســـت 
بالأمـــر الجديـــد بـــل اســـتمرار لعملية 
متواصلة منذ 2011“ مُضيفا أن ”أحزاب 
النهضـــة والكرامة وقلـــب تونس تمثل 
نظريـــا تحالفـــا كبيـــرا، لكنهـــا واقعيا 
ســـتبقى عاجـــزة عـــن تمرير مشـــاريع 
وســـيصيبها  البرلمان  داخـــل  القوانين 
الشـــلل والعجـــز عن تقـــديم الإضافة“.
وتابع الترجمان ”الأوضاع الاقتصادية 

والاجتماعيـــة بتونـــس صعبـــة جـــدا 
والجميـــع ينتظـــر حلـــولا مـــن حكومة 
هشـــام المشيشي في أسرع وقت ممكن.. 
النهضـــة ســـتنكب على حل مشـــاكلها 
الداخليـــة المتفاقمة وهو ما ســـينعكس 
عليها فـــي البرلمان على غـــرار المؤتمر 
القـــادم والاســـتفتاء حـــول الفصل 31 
مواصلـــة  حـــول  القيـــادات  وصـــراع 
راشد الغنوشـــي على رأس الحركة من 
عدمها وهذا أمر خطير ســـيفتح الباب 
أمـــام تجاوزات في علاقة مباشـــرة بين 

الغنوشي والقواعد“.
وأشار إلى أن ”هناك انقساما داخل 
كتلـــة الحركة وهو مـــا لاحظناه مؤخرا 
خـــلال انتخـــاب رئيـــس جديـــد للكتلة 
بين عماد الخميـــري وفتحي العيادي.. 

النهضة منكبة على مشـــاكلها الداخلية 
أكثر من البرلمان“.

والأحد، انتَخب نواب النهضة، خلال 
الجلســـة العامـــة البرلمانية الســـنوية، 
النائب والمتحدث الرسمي باسم الحزب 
عماد الخميري رئيســـاً جديـــداً للكتلة، 
خلفاً للقيـــادي نورالدين البحيري، الذي 
شـــغل المنصب لـ6 سنوات وهو ما أعده 
متابعـــون انتصـــارا للموالـــين لراشـــد 
الغنوشـــي الذي يواجه معارضة شرسة 
للتمديـــد لـــه في رئاســـة الحركـــة حيث 
يعد الخميري واحدا مـــن أبرز برلمانيي 

النهضة الموالين للغنوشي.
ودفعـــت الحركـــة البرلمانيـــة بعض 
المطالبـــة  إلـــى  والسياســـيين  النـــواب 
بمراجعة نظـــام العمل داخـــل البرلمان، 

فضـــلا عـــن النظـــر بجدية في مســـألة 
التنقلات والانسحاب من الكتل.

وطالـــب النائـــب فـــي البرلمـــان عن 
حركة الشـــعب خالد الكريشي بالتعجيل 
بمراجعـــة النظـــام الداخلـــي للبرلمـــان 
والذهـــاب فـــي اتجـــاه منع الســـياحة 
الحزبية التي أصبحـــت تمارس بمقابل 
مـــادي، مطالبـــا النيابـــة العمومية بأن 
تقوم بدورها في متابعة هذه الممارسات 

الخطيرة.
وأكد الكريشـــي  في تصريح إعلامي 
”أن الســـياحة الحزبية أصبحت تشـــرّع 
لمثل هـــذه الممارســـات المشـــبوهة، وأن 
حركـــة الشـــعب ستســـعى إلـــى تمرير 
مشـــروع قانون لإبطـــال عمليـــة انتقال 

نائب من كتلة إلى أخرى“.
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افتتحــــــت الدورة البرلمانية الجديدة في تونس وســــــط جدل بشــــــأن تنقلات 
العديد مــــــن النواب إلى كتل برلمانية أخرى في ما بات يُعرف بـ“الســــــياحة 
الحزبية“، حيث تســــــعى أحزاب وازنة على غرار حركة النهضة الإسلامية 
إلى تعزيز نفوذها من خلال تحالفات قوية داخل مجلس النواب من شأنها 
تعطيل مشاريع قوانين أو التسريع بتمريرها أو لمَ لا حتى إسقاط الحكومة 

أو فرض تعديلات وزارية داخلها.

الأحزاب التونسية تدشن موسم «السياحة الحزبية» 
لفرض توازنات جديدة على المشهد

حركة النهضة تسعى لتعزيز نفوذها بتحالفات برلمانية قوية

عين إسلاميي تونس على تحصين الغنوشي وتثبيت نفوذهم

النهضة وحلفاؤها لا 
يقدرون على تجميع 

120 نائبا 

عبد العزيز القطي

  بنغــازي – أعادت حادثة حجز الجيش 
الوطنـــي الليبـــي بقيادة المشـــير خليفة 
حفتـــر لبحـــارة إيطاليين أجـــواء التوتر 
فـــي العلاقة بين روما والجيش لاســـيما 
أن الأخيـــر كان قـــد ألمح في وقت ســـابق 
لدعـــم إيطاليا لحكومة الوفـــاق الواجهة 

السياسية للإسلاميين.
وقـــال مديـــر إدارة التوجيه المعنوي 
بالجيـــش الليبي اللـــواء خالد المحجوب 
المحتجزيـــن  الصياديـــن  إنّ  الثلاثـــاء، 
فـــي بنغازي منـــذ بداية الشـــهر الماضي 
سيُعرضون أمام النيابة العامّة المختصّة، 
وسيحاكمون وفقا لقانون الدولة الليبية.
وأضاف المحجـــوب، فـــي مقابلة مع 
القناة الإيطاليـــة الرابعة الخاصة بثتها 
مســـاء الاثنين، ”أحوال المحتجزين البالغ 
عددهم 18 صيادا، بصحة ممتازة، ولديهم 
طعام جيد، ونحن نعاملهم باحترام وفقا 
للقوانـــين الدولية وحقوق الإنســـان، كما 

أتيحت لهم فرصة الاتصال بعائلاتهم“.
إلا  أحـــدا  نعتقـــل  لا  ”إننـــا  وتابـــع 
إذا انتهـــك القانـــون، وانتهـــك البحـــارة 
الإيطاليـــون المياه الإقليمية والاقتصادية 
لليبيا، والحقيقة التـــي يجب أن يعرفها 
الشعب الإيطالي أنها ليست المرة الأولى، 

فقد حدثت انتهاكات عديدة سابقة“.
ويأتي هذا الـــرد عقب إطلاق بلديات 
إيطاليـــة لحملات تنادي بإطلاق ســـراح 
هؤلاء البحارة والذين احتجزهم الجيش 
بتهمة ممارسة الصيد في المياه الإقليمية 

الليبية.
وكانت العلاقات بــــين روما والجيش 
الليبــــي تتســــم بتوتــــر غير معلــــن أصلا 

إثــــر تلميــــح الجيش لدعم رومــــا لحكومة 
الوفاق الليبية التــــي خاض الجيش ضد 
ميليشــــياتها الإســــلامية معــــارك العــــام 

الماضي.
وأشــــار الجيش مرارا إلــــى دعم روما 
للميليشــــيات بطائــــرات مســــيرة وغيرها 
حيث أعلن الجيش على سبيل المثال إبان 
معارك تحرير طرابلس عن إسقاط طائرات 

إيطالية بينها طائرات تجسس (درون).

وفــــي زياراتهــــم الأخيــــرة لــــم يلتــــق 
المســــؤولون الإيطاليــــون وفــــي مقدمتهم 
وزير الخارجية، لويجي دي مايو، المشير 
خليفة حفتر ما جعل مراقبين يشيرون إلى 
أن الجيــــش يبعث برســــائل لروما مفادها 
أنه يمســــك بزمــــام الأمور فــــي ليبيا التي 
تتجاهل فيــــه إيطاليا دور الجيش وقائده 
بالرغــــم من التأكيد الإيطالــــي الدائم على 
ضــــرورة إيجــــاد تســــوية للملــــف الليبي 
وإنهــــاء التدخــــلات الأجنبية فــــي البلاد 
وإشــــراك جميــــع الأطــــراف فــــي العملية 

السياسية.
وكانــــت دوريــــة ليبية قــــد اقتربت في 
الفاتح من ســــبتمبر من زورقين إيطاليين 
اتهمتهما بالصيد فــــي المياه الليبية ليتم 
نقلهما في مرحلة ثانية إلى مدينة بنغازي 

شرقي البلاد.

بحارة إيطاليون يعيدون التوتر 
بين الجيش الليبي وروما

صابر بليدي

  الجزائــر – يســــعى قائد هيئــــة أركان 
ســــعيد  الجنــــرال  الجزائــــري،  الجيــــش 
شنقريحة، لتحييد الجيش عن التجاذبات 
السياســــية فــــي خطــــوة لم يذهــــب فيها 
ســــابقو الرجل الذين تداولــــوا على قيادة 
هيئــــة الأركان حيــــث يثير نفــــوذ القوات 
العســــكرية في الجزائر في الشــــأن العام 

جدلا لا ينتهي.
وأكد قائــــد أركان الجيش في تصريح 
تايمــــز  نيويــــورك  لصحيفــــة  بــــه  أدلــــى 
الأميركيــــة، بــــأن ”الجيــــش لا يتدخل في 
السياســــة، وأن تكوينه يجعل منه محايدا 

عن الأحداث السياسية“.
وأوضـــح بأن ”تكوين الجيش بشـــكل 
احترافي يجعله بعيدا عن السياســـة، ولا 
يسمح له بالتدخل فيها“، في إشارة توحي 
إلى شـــعور قيادة المؤسســـة بثقل الجدل 
الذي أثير حول دورها في تحديد مخرجات 
الأزمة التي عاشـــتها البلاد، خلال مرحلة 
الفـــراغ المؤسســـاتي التـــي أفرزها تنحي 

الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
ويــــرى مراقبون أن الســــلطة الجديدة 
فــــي البــــلاد بقيــــادة الرئيــــس عبدالمجيد 
تبــــون، التي اتجهت لمحــــو آثار مرحلة ما 
قبــــل الانتخابات الرئاســــية التي هيمنت 
فيها قيادة الجيش على المشهد السياسي، 
ودفعــــت حينهــــا بكل قوة مــــن أجل فرض 
تصوراتها لتطويق الأزمة السياسية التي 
أفرزتها الاحتجاجات الشعبية، تريد فتح 
آفاق جديدة في علاقة الجيش بالمؤسسات 

الأخرى للدولة.

ولفت مقال الصحيفــــة الأميركية إلى 
أن ”رئيــــس الجمهوريــــة يلتقــــي برئيس 
هيئة الأركان مرتين في الأســــبوع لمناقشة 
الأوضــــاع العامــــة“، وهي الإشــــارة التي 
توضــــح دقــــة وحساســــية العلاقــــة بــــين 
الرئاســــة وقيــــادة الأركان، لكنه لم يشــــر 
إلى طبيعــــة الملفات والصلاحيــــات التي 

يحوزها الطرفان.
وجــــاء تصريــــح قائــــد أركان الجيش 
الجزائــــري في أعقاب زيــــارة وزير الدفاع 
الأميركــــي مــــارك إســــبر، للجزائــــر خلال 
الأســــبوع الماضي، لأول مــــرة منذ الزيارة 
التــــي قــــام بها ســــلفه دونالد رامســــفيلد 
العام 2006، الأمر الــــذي أدرجها في خانة 
الرسالة السياسية من قيادة البلاد للرأي 
العام الأميركي، وحملة علاقات عامة تمهد 

المناخ لتعاون عســــكري بــــين الطرفين في 
المستقبل القريب.

وحملت زيارة إســــبر، للجزائر ولدول 
المغرب العربي، دلالات عميقة حول اهتمام 
واشــــنطن بالمنطقــــة وإحيائهــــا لطمــــوح 
تفعيل التعاون بينهــــا وبين دول المنطقة، 
وإمكانيــــة نقل مقــــر قاعــــدة أفريكوم إلى 
المنطقة، بدعــــوة التحكم الأمني في القارة 
الســــمراء لاســــيما فــــي منطقة الســــاحل 
والصحراء، نظرا لتمدد نشاط الجماعات 
الجهاديــــة والتهديــــدات التــــي تحملهــــا 

للمصالح الكبرى لأميركا ولدول المنطقة.
وتتجـــه الجزائـــر المنهكـــة بأزمـــات 
سياســـية واقتصاديـــة متراكمـــة، إلـــى 
مراجعـــة عقيدة جيشـــها، برفـــع الحظر 
الدستوري عليه خارج حدوده الجغرافية، 

بداية مـــن مطلع شـــهر نوفمبـــر المقبل، 
عندمـــا يعرض الدســـتور الجديـــد الذي 
أعاد ترتيب مهام المؤسســـة العســـكرية 

على الاستفتاء الشعبي.
يكـــون  أن  مراقبـــون،  يســـتبعد  ولا 
مضمون التصريح الذي أدلى به الجنرال 
شنقريحة، رسالة للإدارة الأميركية حول 
تكيـــف عقيـــدة الجيـــش الجزائـــري مع 
التقاليد الاحترافيـــة للجيوش المتطورة، 
لتكـــون ”عربـــون“ توافق بـــين الطرفين، 
حول التفرغ للمسائل العسكرية والأمنية، 

والابتعاد عن التجاذبات الداخلية.
ويبـــدو أن القيادة الجديـــدة، بصدد 
التخلص من تركة القائد السابق الجنرال 
الراحـــل أحمـــد قايد صالـــح، الذي ورط 
المؤسســـة في تفاصيل الأزمة السياسية 
للبـــلاد، لاســـيما عندما أصبـــح يخاطب 
الجزائريين بشـــأن الاحتجـــاج والعملية 

السياسية.
ولا يســـتبعد أن يكون وزيـــر الدفاع 
الأميركـــي، الـــذي بحث فـــرص التعاون 
العســـكري الاســـتراتيجي فـــي المنطقـــة 
بين بلاده وبين الجزائـــر، قد لفت انتباه 
نظرائـــه الجزائريين إلى ضرورة التحلي 

بالتقاليد الاحترافية بين الجيشين.
ومع ذلك يبقـــى الجيش في الجزائر، 
هـــو حجـــر الزاويـــة فـــي إدارة الملفات 
الكبرى للبلاد، ســـواء من خلال الواجهة 
أو مـــن خلف الســـتار، حيث يشـــار إليه 
في تحديد مســـارات الدولـــة في مختلف 
المحطـــات، الأمـــر الـــذي حـــوّل قياداته 
وضباطه الســـامين إلى مصدر اســـتياء 
المعارضة وغضب المحتجين السياسيين. 

قائد الأركان يسعى للنأي بالجيش الجزائري 
عن التجاذبات السياسية

هل يقطع شنقريحة مع الصورة السائدة للجيش 

البحارة الإيطاليون 
هم من انتهكوا المياه 

الليبية

خالد المحجوب
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